
بعــد ســنوات مــن الاضطرابــات: هــل تتجــه
إثيوبيا نحو المصالحة الوطنية؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

كدّت السلطات الإثيوبية عزمها إطلاق سراح عدد من سجناء الرأي داخل سجونها، في قرار مفاجئ، أ
رغبة منها في إنهاء الصراعات الداخلية التي تفجّرت في السنوات الأخيرة في البلاد، الأمر الذي رفضته
المعارضة داعية السلطات الحاكمة إلى القيام بخطوات أخرى، فضلا عن إطلاق سراح كلّ المساجين

السياسيين، فهل تتحقق المصالحة الوطنية، في هذا البلد الإفريقي الصاعد؟

الإفراج عن معتقلي الرأي

يــام ديســالين، النقــاب عــن برنــامج لإلغــاء قبــل يــومين، كشــف رئيــس الحكومــة الإثيوبيــة، هــايلي مر
الاتهامات الموجهة إلى عدد من السجناء السياسيين في البلاد، وأعلن ديسالين الذي تنفي إدارته قمع
المعارضة السلمية، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أديس أبابا، الأربعاء الماضي، أن الحكومة قررت
إطلاق سراح سجناء سياسيين وإسقاط العقوبات ضدهم، علاوة على إغلاق المعتقل الشهير”سجن

ميكالاوي”  المعروف بتعذيب المعتقلين داخله للحصول على اعترافات.

وقال رئيس الحكومة الإثيوبية بحضور رؤساء الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة الائتلافية في حديث
ــن يواجهــون ملاحقــات ــه، “ســيتم الإفــراج عــن الســجناء السياســيين الذي ــة إن ــل إعلام محلي لوسائ
قضائيـة وهـم قيـد الاعتقـال، جميـع الاتهامـات القضائيـة الـتي ينظرهـا القضـاء حاليـا ضـد المعـارضين

السياسيين سيتم إسقاطها أيضا”، في خطوة قال إنها تهدف لفتح باب الحوار المجتمعي في البلاد.
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فضلا عن قرار الافراج عن المساجين السياسيين، قرّرت الحكومة الإثيوبية
تحويل معسكر اعتقال “مايكيلاوي” إلى متحف

ويأتي قرار ديسالين كخطوة تنفيذية من الحكومة الإثيوبية لقرارات أحزاب الائتلاف الحاكم بإطلاق
سراح السجناء السياسيين عقب اجتماعات عقدتها على مدى أسابيع لبحث السياسات ومعالجة
أسـباب الاحتجاجـات بشـأن حقـوق ملكيـة أراض وقمـع، واشتباكـات عرقيـة شهـدتها إثيوبيـا في الآونـة

الأخيرة.

فضلا عن قرار الافراج عن المساجين السياسيين، قرّرت الحكومة الإثيوبية التي تحتضن بلادها مقر
الاتحاد الإفريقي وغالبية مؤسسات الأمم المتحدة الخاصة بالقارة السمراء، تحويل معسكر اعتقال
“مايكيلاوي” إلى متحف، وافتتاح سجن جديد يلتزم بالمعايير الدولية، وقال رئيس الحكومة، “زنزانة

السجن السيئة السمعة التي كانت تسمى تقليديا الميكلاوي… ستغلق وتحول إلى متحف”.

تحفّظ المعارضة

ردّ المعارضة الإثيوبية (غير ممثلة في البرلمان منذ سنة ) على القرار الحكومي جاء سريعا، حيث
دعــت الحكومــة إلى تعــديل قــانون مكافحــة الإرهــاب، كخطــوة لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة في البلاد،
وقـــال رئيـــس حـــزب “انـــدينيت”، تيجيســـتو أويلـــو، في مـــؤتمر صـــحفي عقـــده  حزبًـــا معارضًـــا، في

العاصمة أديس أبابا، إنه “يتعين على الحكومة تعديل قانونها الصارم لمكافحة الإرهاب“.
ودعا تيجيستو أويلو حكومة بلاده إلى “الإفراج عن كل السجناء السياسيين، وليس بعضهم فقط“،
وقــال إن “الصــحفيين والمــدونين ونشطــاء حقــوق الإنســان هــم مــن بين ضحايــا قــانون مكافحــة

الإرهاب.. في الواقع تم سجنهم بسبب التعبير عن آرائهم.“



تظاهرات مندّدة بسياسة الحكومة

وقال أويلو إن إعلان الحكومة، أول أمس، هو “اعتراف بوجود سجناء سياسيين”. ودعا إلى الإفراج
عنهم “دون أي شرط مسبق“، وتجري أحزاب المعارضة حوارًا مع الحكومة منذ مطلع العام الجاري

بشأن سبل التوصل إلى مصالحة وطنية.

ومـن بين السياسـيين البـارزين المحتجزيـن حاليـا زعيمـا المعارضـة غورميسـا أيـانو وبيقيلـي غيربـا، نـائب
رئيــس المــؤتمر الفيــدرالي بأوروميــا، وقــالت منظمــة العفــو الدوليــة في وقــت ســابق إن “الحملــة علــى
المعارضــة السياســية شهــدت اعتقــالات تعســفية جماعيــة والتعذيــب وغــيره مــن ضروب ســوء المعاملــة

والمحاكمات غير العادلة وانتهاكات الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

ضغط داخلي وخارجي

إعلان الســلطات الإثيوبيــة، جــاء نتيجــة الضغــط المســلّط عليهــا داخليــا وخارجيــا للإفــراج عــن المعتقلين
السياسـيين الذيـن تـمّ اعتقـالهم عقـب الاحتجاجـات المناهضـة للحكومـة الـتي جـدّت في منـاطق كثـيرة

. من أوروميا وأمهارا بوسط وغرب البلاد بداية من نوفمبر/تشرين الثاني

وســبق أن دعــت أحــزاب سياســية معارضــة ومنظمــات حقوقيــة إثيوبيــة ودوليــة حكومــة إثيوبيــا إلى
الإفـراج عـن كـلّ السـجناء السياسـيين، علـى اعتبـار أنهـم اعتقلـوا بتهـم ملفقـة، مـن بينهـا الضلـوع في
يـر أورومـو الانفصاليـة الـتي صـنفتها الحكومـة علـى أنهـا جماعـة أعمـال إرهابيـة والتـآمر مـع جبهـة تحر

إرهابية.

بداية الاحتجاجات



يقــول الأهــالي، إن الحكومــة حــاولت في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، مصــادرة أراضيهــم في منطقــة
أوروميا بغية تأجيرها لمستثمرين أجانب من الهند والصين ودول من الشرق الأوسط، الأمر الذي أثار
كبر إثنية في البلاد، ما غضبهم، كون هذا القرار سيهدد أراضي يسكنها تقليديا أفراد من الأوروميا، أ
أدّى إلى انـــدلاع الاحتجاجـــات الـــتي تعتـــبر الأكـــثر دمويـــة في البلاد منـــذ وصـــول الحكومـــة الحاليـــة إلى

السلطة في عام ، الأمر الذي أدى إلى اعلان حالة طوارئ استمرت شهرا.

ومـن بين أسـباب الاحتجاجـات أيضـا مـا يعتـبره أهـالي أوروميـا وأمهـارا اللـذان يمثلان نحـو % مـن
كــبر قوميــات الإثيــوبيين، هيمنــة بلا منــا لأقليــة التيغــراي (شمــال) علــى الحكــم، وتعتــبر أوروميــا أ
 ية، بتعداد يتجاوز ية إثيوبيا الفدرالية بنسبة تتجاوز ,% من إجمالي سكان الجمهور جمهور
مليـون نسـمة. ويعـد المسـلمين الأكـثر تـأثيرًا، في هـذه المجموعـة القوميـة، ذلـك أن تعـدادهم في إقليـم

كثر من  % والباقية وثانيين. كثر من % والمسيحيين أ الأوروميا أ

تتهم الأورومو السلطات الإثيوبية بأنها تعتمد تجاهها سياسة القتل والتنكيل
والاعتقال العشوائي

يـد مـن الحكـم الـذاتي الإقليمـي طبقـاً واسـتغل أهـل منطقـة أورميـا هـذه الاحتجاجـات للمطالبـة بالمز
للدستور، وتحتج هذه القومية منذ عشرات السنين بسبب “انتهاك” حقوقها والتمييز الاقتصادي
والمجتمعــي الــذي تمارســه الحكومــة ضــدها، وتناضــل لإنصافهــا عــبر مجموعــة مــن المنظمــات بعضهــا
فصائل مسلحة، وتحتل منطقة “أوروميا” معظم أراضي وسط إثيوبيا وتشغل كبرى ولاياتها التسع،

وتتكون من عشرة أقاليم من أشهرها إقليم “شوا” الذي تقع في قلبه عاصمة البلاد أديس أبابا.

وتتهم الأورومو السلطات الإثيوبية بأنها تعتمد تجاهها سياسة القتل والتنكيل والاعتقال العشوائي،
واغتصاب النساء والتهجير القسري والاستيطان المنظم والإبادة الجماعية ومحاربة الثقافة الخاصة
لقوميتهــا، وباعتمادهــا ســياسة تكــرس انتشــار الفقــر والتخلــف والجهــل ومحاربــة التنميــة والتطــور في
مناطقها. وقوبلت هذه الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة والمفضية للموت من جانب الشرطة،
وشهدت البلاد حينها قمع المعارضة السياسية، واللجوء إلى عمليات التوقيف الجماعي، والتعذيب
يــة التعــبير، والحــق في وغــيره مــن ضروب المعاملــة الســيئة والمحاكمــات الجــائرة، وانتهــاك الحــق في حر

تكوين الجمعيات، حسب منظمة العفو الدولية.



سقوط عديد القتلى في هذه الاحتجاجات

كثر من عشرة مصانع وتسبب العنف الذي قابلت به الحكومة هذه الاحتجاجات، في إلحاق أضرار بأ
ومعــدات أغلبهــا مملوكــة لشركــات أجنبيــة يتهمهــا المحتجــون بــدفع أمــوال مقابــل عقــود إيجــار لأراض
جـرى الاسـتيلاء عليهـا، الأمـر الـذي وجّـه ضربـة قويـة لرهانـات الحكومـة علـى أنهـا جعلـت مـن إثيوبيـا

نقطة جاذبة للاستثمار.

ووفقـا لمنظمـة العفـو الدوليـة، لقـي نحـو  شخـص حتفهـم في موجـات الاضطرابـات الـتي حـدثت
خلال أشهـر مـن الاحتجاجـات عـامي  و، ورغـم عـدم وجـود رقـم محـدد ومعـروف لعـدد
المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، فإن عدد من الناشطين الحقوقيين يقولون إنه تم اعتقال عشرات
الآلاف من المواطنين بشكل مؤقت منذ اندلاع الاحتجاجات، مشيرين إلى أن نحو ألفي شخص ما

زالوا قابعين في السجون.

ويرجع سكان أوروميا أسباب استهداف الحكومة الإثيوبية لقوميتهم إلى عوامل، أولها هو خوفها من
كثافتهــا الســكانية، وثانيهــا يتمثــل في انتســابهم للإسلام، في حين يتجســد الثــالث في تمســك القوميــة
يــر المصــير والاســتقلال عــن إثيوبيــا، إضافــة إلى إجلاء مــزارعين عــن أراضيهــم مــن أجــل إقامــة بحــق تقر

ية. يع زراعية تجار مشار
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